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العمل المدني والإنكار المجتمعي

ــي  ــي ف ــل المدن ــول العم ــاش ح ــف أي نق ــات، يكتن ــة المصطلح ــة وجدلي ــات النظري ــن التعريف ــدًا ع بعي
ســوريا إشــكال رئيــس، وهــو التنصــل مــن التعــرض إلــى موقــف الجمهــور العــام أو المجتمــع مــن العمــل 
ــا  ــل كل م ــم تجاه ــل، ويت ــذا العم ــي له ــمي أو السياس ــف الرس ــى التوصي ــز عل ــا التركي ــم غالبً ــي، إذ يت المدن
ــي فــي ســوريا عــن  ــراب العمــل المدن ــا اغت ــا علــى واقــع خــاص يمكــن تســميته اصطلاحً عــداه، مــا أحالن

ــة.  ــه الأصيل ــي وبمهمات ــل المدن ــتهدف بالعم ــور المس ــي أي الجمه ــوره الأساس جمه
ثمــة إشــكالية أكثــر إيلامًــا وضياعًــا، وهــي ترنــح العمــل المدنــي مــا بيــن قطبيــن اتهامييــن فــي عمقهمــا، 
وهمــا الارتــزاق أو التخويــن، وتهمتــا الارتــزاق والتخويــن تشــكل حالــة عامــة، سياســية ورســمية وجماهيرية، 
ولا ســيَّما أن العمــل المدنــي مــا زال باهــت الملامــح فــي ســوريا، ويُخلــط بينــه وبيــن العمــل الأهلــي، كمــا 
أن تعريــف بعــض الهيــاكل الحكوميــة بأنهــا مدنيــة مثــل النقابــات، جعــل مــن توصيــف العمــل المدنــي فــي 
ســوريا ملتبسًــا بشــدة، فكيــف يمكــن توصيــف نقابــات يتكــون أعضاؤهــا مــن العامليــن فــي الدولــة ينتخبــون 
مندوبيهــم وفــق قوائــم حزبيــة مفروضــة ولا يملــك  كل مــن هــو خــارج هــذه القوائــم فرصــة الفــوز مطلقًــا، 

وكيــف يمكــن إقنــاع الجميــع بــأن النقابــات هــي منظمــات عمــل مدنــي وفضاؤهــا هــو فضــاء مدنــي؟ 
بعــد عــام 2011 بــرز خلــط كبيــر بيــن العمــل الوظيفــي المســتحدث والطــارئ نتيجــة دخــول المنظمــات 
ــرز  ــذي ب ــي، ولا ســيَّما النســوي، وال ــن إرث مــن العمــل المدن ــة للعمــل علــى الأرض الســورية، وبي الدولي
إلــى النــور وتــم ترخيــص بعضــه، وهــو عــدد قليــل جــدًا بعــد عــام 2000، أي العمــل الــذي نشــأ ونمــا خــارج 
الأطــر الحزبيــة التقليديــة كأحــزاب الجبهــة، لكنــه عمــل ذو مســاحة ضيقــة وقوامــه عضــوات قليــلات العــدد، 

عمــل مســكوت عنــه أو مجهّــل لاعتبــارات أمنيــة أو لضعــف النشــاط ومحدوديتــه.

كاتبــة وقاصّــة ســورية. تكتــب فــي مواضيــع النســوية والجنــدر وتهتــم بقضايــا العنــف 
الاجتماعــي. صــدرت لهــا ثــلاث مجموعــات قصصيــة.

سلوى زكزك
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ــزاب  ــاء الأح ــا أعض ــي أطلقه ــوات الت ــض كل الدع ــة رف ــة صارم ــمية حزبي ــرارات رس ــم وبق ــد ت  لق
ــي،  ــل المدن ــى العم ــه، إل ــي ذات ــكل الحزب ــن الهي ــا، وضم ــو جزئيً ــال، ول ــا للانتق ــمية ذاته ــة أو الرس التقليدي
لتنــاول عناويــن جديــدة مثــل العلمانيــة والجنــدر والنســوية، وقوبلــت بالرفــض كل دعــوات الانفتــاح علــى 
منظمــات مدنيــة أخــرى، وتــم ذلــك بســبب تحكــم سياســة حزبيــة أصوليــة لا تحــرم محازبيهــا مــن الانتقــال 
إلــى العمــل المدنــي فحســب، بــل تحاربهــم وتعاقبهــم وتقصيهــم وقــد تفصلهــم مــن أحزابهــم بتهــم خيانــة 

ــة. ــعارات الوطني ــة والش ــم الحزبي ــادئ والقي المب
 إذًا يمكــن تلخيــص مشــهد العمــل المدنــي المترنــح فــي ســوريا مــا بيــن الوظائــف الجديــدة فــي منظمــات 
لــم تســمع بهــا أغلبيــة الســوريين قبــل 2011، لكــن ازداد الطلــب عليهــا مــن قبــل الجميــع لأنهــا ذات أجــر 
مرتفــع وصلاحيــات مفتوحــة، ومــا بيــن العمــل المدنــي ضئيــل الأثــر وغيــر المعــروف حتــى فــي مجتمعــه، 
ــون  ــاوز الباق ــا تج ــت، فيم ــر الصم ــه الآخ ــار بعض ــه، واخت ــض أعضائ ــادر بع ــذي غ ــده، ال ــي مه ــد ف والمقي
ــة  ــب العام ــا المطال ــة فرضته ــدة ومركزي ــة واح ــة عام ــوا قضي ــة وطرح ــم المدني ــة لمنظماته ــة المطلبي الطبيع

بالتغييــر بعــد عــام 2011.
وفــي المقابــل، اشــتدَّ تقزيــم العمــل المدنــي وتخوينــه، وغالبًــا بقــرارات رســمية. وفــي أحســن الأحــوال 
يكــون التعامــل مــع ناشــطيه وناشــطاته بوصفهــم حالميــن وحالمــات أو خارجيــن وخارجــات علــى المصفوفة 
القيميــة العامــة الســائدة. وليــس غريبًــا أن يتــم التأكيــد، وبحســم، علــى ضــرورة إلحــاق العمــل المدنــي القائم 
ــص لأي منظمــة مجتمــع مدنــي بعــد عــام 2012، كمــا لــم يتــم  ــه لــم يُرخَّ بالجهــات الحكوميــة حصــرًا، وأنَّ

إصــدار قانــون ينظِّــم العمــل المدنــي يلبــي الحاجــة الاجتماعيــة الموضوعيــة لــدور المنظمــات المدنيــة.
مــن نافــل القــول التأكيــد علــى أن رفــض بعــض القطاعــات الســورية للعمــل المدنــي، ولا ســيَّما تلــك التــي 
ــة بوصفهــا  ــة متســلطة، أو تلــك التــي تنظــر إلــى الجمعيــات الخيري ــة تقليدي لــم تتعــرف إلا علــى بنــى حزبي
واجهــات للنصــب والاحتيــال علــى أمــوال اليتامــى والفقــراء وذوي الحاجــات الخاصــة، بحكــم التجــارب 

غيــر المشــجعة فــي هــذا المضمــار. 
ثمــة معاييــر نمطيــة صارمــة وثمــة ذاكــرة ممتلئــة بالتهــم تنقــض فجــأة علــى رواد العمــل المدنــي، والأكثــر 
خطــرا أن غالبيــة الرافضيــن/ات يتعاملــون مــع العمــل المدنــي وكأنــه عمــل سياســي  فــي جوهــره وإن تغيــر 
الشــكل، عمــل مشــوش و بــلا هــدف  أو إن صــح التعبيــر لا ترضــي أهدافــه عامــة المجتمــع، وغيــر ضــروري 
أبــدا، وفــي أحســن الأحــوال يتــم التعامــل معــه وكأنــه عمــل نخبــوي  لكنــه اســتفزازي للســلطات ولقــوى 
الأمــر الواقــع وفــي الوقــت نفســه  لا يحظــى بــأي دعــم أو تأييــد مجتمعــي ،خاصــة إذا مــا تــم التعامــل معــه 
علــى أنــه عمــل مأجــور ومجــزٍ ومحتكــر مــن فئــة قليلــة جــدا، ولأن بــاب التوظيف فيــه مغلــق للعمــوم، لذلك 
ــه يديــن أي  ــو بشــكل عفــوي مــع ســجين سياســي، لكن مــن الطبيعــي أن يتضامــن المجتمــع أو يتعاطــف ول
متطــوع أو ناشــط فــي منظمــة عمــل مدنــي، بــل ويعتبــر أن ذاك الناشــط يســتحق الــردع لأنــه مســتفز وطوبــاوي 
ــل ذاك  ــم تحمي ــا فــي هــذا الموقــف يت ــة. وإمعان ومنقلــب علــى الواقــع وعلــى التجــارب السياســية التقليدي
الناشــط كل تبعــات خروجــه عــن رضــا العقائديــة أو الصنميــة الحزبيــة أو الاكتفــاء بحالــة وظيفيــة تــدر دخــلا.
ســاهمت الأحــزاب السياســية التقليديــة بتشــويه صــورة أعضائهــا وعضواتهــا الذيــن طالبــوا مثــلًا بتشــكيل 
لجنــة أو فرقــة خاصــة بحقــوق الإنســان ضمــن منظمــات الحــزب ذاتــه، بــل ورفضــت أي نشــاط مــواز يخــدم 
هــذه الفكــرة، وأمعنــت فــي القمــع حيــن اعتبــرت كل عضــو فــي الحــزب مفصــولًا مــن الحــزب إذا مــا ســمح 

لنفســه بالمطالبــة بذلــك.
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العمل المدني والكوتا

يُحســب للعمــل المدنــي حرصــه علــى إشــراك النســاء والشــباب فــي تشــكيلاته وبنــاه التنظيميــة، وحتــى في 
تشــكيل قياداتــه، وهنــا بالــذات تتعالــى الأصــوات الرافضــة لتطبيــق الكوتــا بذريعــة أنــه إجــراء متلاعــب بــه 
وغيــر ديمقراطــي، لأنــه يســمح بوصــول النســاء والشــباب والمكونــات الثقافيــة المتنوعــة بغــض النظــر عــن  
الأحقيــة والخبــرة ونتائــج الانتخابــات، لكــن إصــرار هيــاكل العمــل المدنــي ولــو شــكليًا علــى المضــي فــي 
اعتمــاد الكوتــا كطريقــة لإشــراك الفئــات المهمشــة أو الممنوعــة ســابقًا مــن الوصــول إلــى المراكــز القياديــة، 
يُعتبــر عامــلًا محــركًا مهمًــا لتثبيــت التشــاركية وتوســيعها، ولضمــان المســاواة فــي نســب التمثيــل والعضويــة 
أيضًــا، ولكســر آليــات التعييــن والتوريــث فــي المســتويات المتقدمــة كمــا هــي ســائدة فــي الهيــاكل السياســية 

القديمــة.
ــة فــي الوصــول  ــزًا وأحقي ــرة بوصــول أشــخاص أظهــروا تمي ــا فــي أحاييــن كثي  لقــد ســمح تطبيــق الكوت

ــع القــرار.  والمشــاركة فــي مراكــز صن
ــرًا مــا اســتأثرت بالمراكــز  ــا فــي العمــل المدنــي فــي كســر اســتحواذ طبقــة كثي لقــد ســاهم تطبيــق الكوت
ــع  ــت ذرائ ــر تح ــول الآخ ــد أو قب ــة للتجدي ــا ومانع ــة بحضوره ــة مكتفي ــى بني ــت إل ــى تحول ــرار حت وبالق
ــتجد  ــع مس ــر لواق ــه الآخ ــي الوج ــولادة. وف ــكن وال ــكان الس ــى م ــة وحت ــة والثقاف ــر والقومي ــس والعم الجن
حدثــت حالــة عكســية نتيجــة اعتمــاد حــالات تــم التركيــز فيهــا علــى أعمــار محــددة للاختيــار والمشــاركة 
ــا الأعمــار الشــابة مــا أدى إلــى إقصــاء أصحــاب الخبــرة أو الأشــخاص المميزيــن  والقيــادة، والمقصــود هن
ــن  ــب م ــات تتطل ــؤوليات والصلاحي ــع المس ــة توزي ــة. إن دمقرط ــن المطلوب ــاوزوا الس ــن تج ــن مم والفاعلي
نشــطاء العمــل المدنــي كســب الجميــع والمزاوجــة مــا بيــن الخبــرة والحماســة، كــي لا تســود قواعــد مطلقــة 
تكتفــي بمقاييــس حصريــة وشــرطية، تحــرم البعــض مــن حقوقهــم التشــاركية بدعــوى التجديــد أو التغييــر. 
ــا الأمثــل بــدورات زمنيــة محــددة، تفســح المجــال للجميــع بالتعريــف عــن  كمــا ينبغــي ربــط تطبيــق الكوت
ــج  ــى نتائ ــم بعــد انقضــاء تلــك المــدة الركــون إل أنفســهم وعــن مرونتهــم وتمثلهــم لقضاياهــم، علــى أن يت

ــط. ــات فق ــق الانتخاب صنادي
 وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الفــرق الكبيــر بيــن الموظــف الــذي امتهــن العمــل فــي منظمــة دوليــة أو أحــد 
ــه  ــق ل ــا، ولا يح ــة وغيره ــات المختلف ــفر والمهم ــق بالس ــات تتعل ــهريًا وتعويض ــا ش ــى راتبً ــا ويتقاض فروعه
التدخــل فــي آليــات عمــل منظمتــه ولا فــي أهدافهــا أو توجهاتهــا، وبيــن الناشــط المدنــي المتطــوع والــذي 
ــع، والأهــم  ــة الشــخصية التــي يؤمــن بجدواهــا وبنفعهــا العــام للجمي ــه النضالي ــر العمــل المدنــي قضيت يعتب
أنــه مــن صــاغ الفكــرة والأهــداف الأساســية لمنظمتــه أو نشــاطه وبالتوافــق مــع زمــلاء يعتبرهــم شــركاء فــي 
ــو  ــى ل ــن، حت ــغلة للموظفي ــات المُش ــات المنظم ــر وتوجه ــة أوام ــة تلبي ــارات والأداء. إن آلي ــر والخي التفكي
كانــت منظمــات ذات توجــه مدنــي، ومســاحة أعمالهــا ونشــاطها هــي مســاحة مدنيــة، قــد تحولــت فعليًــا إلــى 
مجــرد علاقــة وظيفيــة بيــن رئيــس ومــرؤوس وموظــف ومديــر، وأدت أيضًــا إلــى شــيوع نمــط مــن العلاقــات 
ــف  ــة مواق ــن حقيق ــر ع ــض النظ ــاء الإدارة، بغ ــن لإرض ــل الموظفي ــن قب ــه م ــغ في ــف المبال ــى التزل ــوم عل يق
الموظفيــن وانتماءاتهــم. وهــذا أثــر بشــكل مباشــر علــى النتائــج، وعلــى أشــكال التطبيــق، علــى الرغــم مــن 
الانضبــاط الوظيفــي، فضــلًا عــن التجــاوزات المتنوعــة التــي تســيء إلــى جوهــر العمــل المدنــي وأهدافــه. 
ــة فــي  ــة والمســؤولية انســجامًا مــع القاعــدة الهرمي ــا هــي انتفــاء شــرطيّ الحري ــة هن ــر أهمي ــة الأكث القضي
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ــن،  ــدًا ومثمــرًا، لكنهــا لا تخلــق ناشــطين مدنيي م تلــك المنظمــات عمــلًا جي الوظائــف المأجــورة. قــد تقــدِّ
بــل موظفيــن ملتزميــن بالأوامــر للحفــاظ علــى مصــادر دخلهــم وأجورهــم، وطمعًــا فــي ترفيعــات وترقيــات 
متجــددة، وهــذا أحــد التجليــات الخطيــرة لمنظمــات عمــل مدنــي توظيفيــة تفرضهــا الحاجــة أو البرتوكــول 
الخــاص بالأزمــات، ولــم تتأســس بــإرادة مجتمعيــة جمعيــة وطنيــة، ولا تنطلــق مــن تفاعــل وفاعليــة مدنيــة 
تشــاركية طوعيــة أساســها الحــق فــي تكويــن وفــي حريــة العمــل المدنــي وحريــة الانتظــام فــي تجمعــات أو 

منظمــات مدنيــة تأخــذ دور المراقبــة وتتعــداه إلــى دور المشــاركة فــي رســم السياســات العامــة.

العمل المدني والنساء

ــزاب،  ــادات الأح ــن قي ــي م ــي فوق ــرار حزب ــت بق ــوي انبثق ــل النس ــة للعم ــاكل خاص ــا هي ــرزت تاريخيً  ب
وذلــك لتشــميل العمــل بيــن الفئــات الأكثــر تهميشــا بالعمــل الحزبــي، لكــن تلــك الهيــاكل عانــت مــن تبعيــة 
تنظيميــة مقيتــة حرمتهــا حتــى مــن صــوغ توجهاتهــا وأهدافهــا بصــورة مســتقلة، وتلاعبــت قيــادات الأحــزاب 
وبصــورة مســبقة بنتائــج انتخابــات تلــك الهيــاكل، وقــد وصــل التناقــض الحــاد بينهمــا فــي بعــض الأحــزاب 
السياســية إلــى فصــل العديــد مــن النســاء المعترضــات علــى تلــك السياســات مــن تلــك الهيــاكل المســتجدة 
ــد  ــة وتقيي ــة التنظيمي ــى الأصولي ــات عل ــاء المعترض ــأت النس ــا لج ــا م ــا. وغالبً ــزب أيضً ــوف الح ــن صف وم
حريــة التجديــد والاســتقلالية إلــى العــزوف عــن العمــل بصــورة طوعيــة أو الاستســلام لتاريخيــة العلاقــة مــع 
الهيكليــة الحزبيــة التقليديــة بدافــع عاطفــي مؤثــر، وفــي أحســن الأحــوال بدافــع هوياتــي نضالــي لا يمكــن 
ــا بســبب الخــوف مــن هشاشــة الأوضــاع  ــة ونفســية، وأحيانً ــه، ولا التخلــي عنــه لأســباب داخلي الفــكاك من

الجديــدة، وتراجــع الاعتــراف المجتمعــي بعــد الاســتقالة.
ــي 2002  ــن عام ــه بي ــد 2011، وقبل ــيَّما بع ــة، ولا س ــوية المدني ــات النس ــات او التجمع ــتحق المنظم تس
و2005، بحثًــا خاصًــا مســتفيضًا، بحكــم أنهــا ازدادت عــددًا وحققــت ســبقًا لافتًــا فــي الطــرح، وفــي آليــات 
الهيكلــة والعمــل، علــى الرغــم مــن أنهــا -للأســف- حافظــت علــى تكتــلات منبثقــة مــن هيــاكل سياســية 

قديمــة، وبقيــت بعيــدة بشــكل كبيــر عــن الاســتقطاب المجتمعــي خــارج ســوريا وداخلهــا.
ــة تعاملــت مــع النســوية  ــاكل مدني ــرة لهــن لإطــلاق هي ــات فرصًــا كبي ــر التقليدي  لقــد وجــدت النســاء غي
ــرورة  ــة لض ــات الدولي ــم المنظم ــا أن تعمي ــي، كم ــف الحزب ــارج التوصي ــر خ ــي المباش ــكلها المفاهيم بش
التدريــب علــى الجنــدر وملحقاتــه، وربمــا فرضــه، قــد خلــق قاعــدة معرفيــة واســعة لــدى جمهــور نســائي 
أوســع، لكــن هــذا العمــل المهــم اتســم بغيــاب القاعــدة الحقوقيــة العريضــة لبنــاء مفاهيــم وأســس حقوقيــة 
ومعرفيــة مدنيــة تلبــي حاجــات النســاء بصــورة فعليــة واعيــة، وقــادرة علــى بنــاء هيــاكل صالحــة للمســتقبل 

ــة عنهــا بســبب انتهــاء مهماتهــا وأعمالهــا. ــد المنظمــات الدولي وقابلــة للاســتمرار، بعــد رفــع ي
 يمكــن القــول، وبثقــة، إنــه بفضــل هــذا الفــرض الدولــي تحــت تأثيــر الواقــع الدراماتيكــي قــد تــم نشــر 
ــف  ــال توق ــي ح ــف ف ــاء والتوق ــددة بالانكف ــا مه ــوي، لكنه ــي النس ــل المدن ــد للعم ــذور أو قواع ــم ج وتعمي
التمويــل والمتابعــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، وانتقالهــا إلــى ســاحة صــراع أخــرى، أو ادعائهــا بانتهــاء 

الحاجــة إلــى وجودهــا بذريعــة انتهــاء الصــراع.
 الســؤال الأهــم الــذي يفــرض نفســه هنــا: هــل ثمــة نســوية مدنيــة حيويــة قــادرة علــى الاســتمرار فــي ظــل 
غيــاب الدعــم الدولــي؟ وهــل يمكــن للجهــات الممســكة بالواقــع الســوري ضــخ الأمــل، والدفــع نحــو دعــم 

تشــكيل وبنــاء هيــاكل نســوية مدنيــة؟ وبطريقــة أخــرى أكثــر دقــة؛ هــل ثمــة إرادة لفعــل ذلــك؟
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 إن الإجابــة عــن الســؤالين الســابقين تتطلــب بشــكل رئيــس صــوغ قانــون يعتــرف بالعمــل المدنــي، يعرفــه، 
ــة الكــوادر  ــا لضمــان حماي ــه، والأهــم أن يكــون صالحً ــة ومســاحات عمل ــه الهيكلي يحــدد تخومــه ومفاصل

المدنيــة بشــكل عــام والنســوية بشــكل خــاص!
 مــا يحــز فــي النفــس أن الأغلبيــة تتعامــل مــع العمــل المدنــي النســوي وكأنــه مجــرد )حكــي نســوان(، أي 
وفــق الصــورة النمطيــة ذاتهــا فــي التعامــل مــع حاجــات النســاء ومطالبهــن وأزماتهــن وقضاياهــن، ولذلــك 
يــرى بعضهــم أن بعــض الجمعيــات الخيريــة أو بعــض التجمعــات النســائية، وليســت النســوية، كافيــة لتلبيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــكالية عل ــر إش ــا غي ــي قضاي ــة، وه ــة والعادل ــن المحق ــدي لقضاياه ــاء والتص ــات النس حاج

أحقيتهــا، وغيــر مقلقــة لأنهــا تكتفــي بالمطالــب المباشــرة وبصــورة وديــة جــدًا.
 والفــرق هنــا كبيــر بيــن النســائية والنســوية؛ فالنســائية تجمعــات قوامهــا التنظيمــي والعــددي مــن النســاء 
حصــرًا، وقــد يتعــارض موقــف هــؤلاء النســاء مــع النســوية مبــدأً ومفهومًــا وتوجهًــا، أمــا المنظمــات النســوية 
فيشــارك فــي عدادهــا نســاء ورجــال يؤمنــون بالنســوية، ويتعاملــون معهــا بوصفهــا حركــة اجتماعيــة سياســية 

تطــال اهتماماتهــا قطاعــات المجتمــع والحيــاة كلهــا.
يحتــاج العمــل المدنــي فــي ســوريا إلــى رؤى عقلانيــة تســتفيد مــن التجــارب الســورية والعربيــة وغيرهــا، 
ــي  ــي وتحم ــل المدن ــرعن العم ــي تش ــة الت ــة القانوني ــاء المنظوم ــي، لبن ــد، وتراكم ــل الأم ــال طوي ــى نض وإل

ــطاته. ــطيه وناش ناش
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ــررَ  ــن لأق ــن دقيقتي ــرَ م ــي أكث ــر منّ ــتغرق الأم ــم يس ــي«، ل ــال المدن ــفِ »النض ــلَ مل ــرأتُ تفاصي ــن ق حي
الحديــث عــن أحــدِ أشــكالِ النضــالِ المدنــيّ غيــر المُمأســس، حتــى لــو كان النضــال بمفهومــهِ ينطــوي علــى 
ــل كان  ــوري، ب ــق ث ــن منطل ــه م ــد أن أُقارب ــى أري ــهُ أو حت ــم أمارس ــة ل ــي الحقيق ــي ف ــب، لكنن ــورة والغض الث
نتاجًــا للمرحلــة، وضــرورةً لهــا، وهــو الكتابــة. تســتندُ بعــضُ الأفــكارِ المطروحــةِ هنــا إلــى معايشــتي الذاتيّــة 

ــا، وســتكون حجــرًا أساســيًّا أُقيــم عليهــا رؤيتــي. كلاجئــة ســوريّة فــي لبنــان منــذ تســعِ ســنواتٍ تقريبً
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــدثُ ع ــا أتح ــان، وهن ــي لبن ــي ف ــع المدن ــو المجتم ــه ه ــدأ ب ــا أن أب ــهُ لزامً ــا وجدت م
ــا اللجــوء الســوري فــي لبنــان وحســب. مــن غيــر المقبــول ولا العــادل أن نقفــز فوقــه أو  الفاعــل فــي قضاي

نتجــاوزه، كذلــك هــو مهــمٌ فــي الســياق الــذي أنــوي نقاشــه. 
مــاذا تبقــى مــن مجتمــع اللجــوء غيــر المُعبّــر عنــه سياســيًّا؟ مــن يُمثلــه؟ وماهــي أشــكال النضــال المدنــي 

المُتاحــة للدفــاع عنــه؟
بــدأت مأسســة تلــك المنظمــات فــي الفتــرة التــي تلــت توافــد أعــداد مهولــة مــن الســوريين القادميــن مــن 
ســوريا والفاريــن إمــا مــن ملاحقــات أمنيــة أو ســعيًا نحــو حيــاة أقــلّ إيلامًــا، متأمليــن أن تتوافــر فيهــا بعــض 
شــروط النجــاة. وقتهــا أصبحــت منظمــات المجتمــع المدنــيّ فــي لبنــان أحــد أبــرز الأجســام التــي انشــغلت 
فــي الكشــف عــن أوجــه هشاشــةِ مجتمــع اللاجئيــن، والســعي إلــى توفيــر متطلباتهــم الحياتيّــة، بعــد مــا اتبعت 
الســلطاتُ اللبنانيّــة سياســة الإهمــالِ فــي ممارســة دورهــا كحكومــة يتوجّــب عليهــا تنظيم شــؤونهم، وسُــرعان 
مــا بــدأ يتكشّــف عــن رغبــة الأخيــرة فــي التخلــص مــن هــؤلاء اللاجئيــن، ولــو تــمّ تحقيــق هــذا عبــر فــرض 
قوانيــن تحــد مــن طاقاتهــم، ثــمّ تقلــص مــن حقوقهــم، وصــولًا إلــى ترحيلهــم بشــكل قســريّ إلــى ســوريا.

ر عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان بحســب مُعرّفــات مفوضيــة شــؤون اللاجئيــن فــي آخــر تحديــث  يُقــدَّ
لهــا نحــو 795 ألــف لاجئـ/ة.

ــى  ــلاد إل ــي الب ــة ف ــر الحكوميّ ــات غي ــه المنظم ــوم ب ــن أن تق ــذي يمك ــم ال ــدور المه ــن ال ــم م ــى الرغ عل
ــات  ــى المنظم ــا عل ــديد قبضته ــى تش ــلطاتُه إل ــت س ــلًا، توجه ــان مث ــة لبن ــي حال ــن ف ــة، لك ــب الحكوميّ جان
ــن  ــة للعاملي ــل راحــت أبعــد مــن ذلــك نحــو المضايقــات والملاحقــات الأمنيّ ــن، ب ــي تســتهدف اللاجئي الت
والنشــطاء المدنييــن، وبالأخــص الفاعليــن فــي قضايــا المناصــرة، خوفًــا مــن التأثيــر فــي سياســات لبنــان التــي 

وجــدت فــي عــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا مهمتهــا المثلــى، مُســخرة طاقاتهــا فــي ذلــك.

كاتبــة وصحافيــة ســورية، تــدرس تخصــص اللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا. مهتمــة بصحافــة 
ــان. ــي لبن ــوريين/ات ف ــات الس ــن واللاجئ ــا اللاجئي ــة قضاي ــى تغطي ــز عل ــان، وترك ــوق الإنس حق

ولاء صالح

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71
https://data2.unhcr.org/en/situations/syria/location/71


189

ملف خاص؛ رؤى وتجارب نسوية
عن الكتابة كنضال مدني؛ في ضرورة توسيع أفق النضال المدني

كان لتحييــد المجتمــع المدنــيّ عــن السياســة عامــلًا مهمًــا فــي ازديــاد معــدلات العنــف والانتهــاكات ضــد 
 . جئين للا ا

ــت  ــيّ وتراجع ــا السياس ــا دوره ــن بعضه ــزع ع ــا، نُ ــيّات عمله ــن أساس ــر م ــوّض الكثي ــك، ق ــى ذل وعل
ــها  ــن نفس ــرى ع ــت أخ ــا نزع ــيّة، فيم ــان هامش ــض الأحي ــي بع ــرة وف ــاحاتٍ صغي ــى مس ــة إل ــا التأثيري قدرته
دورهــا السياســي إذعانًــا لرغبــة الســلطات، ومــن أجــل ضمــان اســتمراريّة عملهــا ولــو اقتصــر علــى الجانــب 

ــب. ــي فحس الإغاث
كلامــي أعــلاه لا ينفــي حقيقــة وجــودِ مشــكلات فــي أداء عمــل الكثيــر من هــذه المنظمــات، كالإشــكاليات 
ــة المطــاف إلــى تحويلهــم إلــى  ــة للاجئيــن، مــا أدى فــي نهاي المُتعلقــة بالتمثيــل، وتكريــس الصــورة النمطيّ
ــتهدف  ــي تس ــم الت ــاريعهم وبرامجه ــق مش ــي خل ــراكهم ف ــدم إش ــدا ع ــب، ماع ــق فحس ــلبي ومتل ــع س مجتم

اللاجئيــن، وتحييــد هــؤلاء »المســتفيدين« عــن دورهــم الــلازم للمســاهمة فــي تحديدهــا وتقييمهــا.
ــا لا  ــة، لكنه ــدول المانح ــدات ال ــي أجن ــج تُراع ــذه البرام ــن ه ــرةً م ــبةً كبي ــدُ أنّ نس ــه، نج ــياق ذات ــي الس ف
ــة، وبذلــك غــدت أهــداف  ــة والاجتماعي تراعــي الاحتياجــات الأساســية للاجئيــن ضمــن ســياقاتهم الحياتي
ــي  ــن مختلف ــروف اللاجئي ــن ظ ــن م ــي يُحّس ــر حقيق ــداث أيّ تغيي ــا دون إح ــي إتمامه ــاريع ه ــك المش تل

ــدرات. ــات والق الاحتياج
ــأداء  ــم ب ــن رأيه ــر ع ــان للتعبي ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــن اللاجئي ــرات م ــى العش ــه إل ــتُ ب ــؤال توجه ــر س عب
تلــك المنظمــات. كان هنــاك شــبه إجمــاع بعــدم الرضــا عــن أدائهــم، لكــن علــى المقلــب الآخــر لــم يتناســى 
ــة فــي البــلاد، والاســتجابة إلــى بعــض  أحــدٌ مــا أن يذكــر مســاهماتهم فــي تســهيل بعــض شــؤونهم القانونيّ
احتياجاتهــم وتقديــم بعــض الخدمــات الطبيــة والإغاثيــة. تقــول رابعــة القــادري وهــي ناشــطة مجتمعيّــة فــي 
منطقــة البقــاع شــمال لبنــان: »فتحــت بعــض المنظمــات أفقًــا لزيــادة الوعــي السياســيّ لبعــض الســيدات، لا 
ــا  ــا فــي وضــع آخــر، أصبحــت بعــض النســاء يدركــن مســؤوليتهن فــي قضاي أعتقــد أن هــذا ســيكون ممكنً
إنســانيّة، أنــا كَمُدرّســة ســابقة، قدمــت لــي بعــض المنظمــات فرصًــا لصقــل مهاراتــي فــي التدريــب فــي أكثــر 
مــن مجــال، وهــذا لا يعنــي الصــورة المثاليــة للمنظمــات، كثيــرًا مــا رأينــا الفســاد والتمييــز، أنــا مــع ألا نغفــل 

الجانــب المضــيء الــذي ذَكرتُــه«.
كــي نحــررَ النضــالَ المدنــي مــن الارتهــان إلــى فعاليّــة منظمــات المجتمــع المدنــي، وبغيــة عــدم اختــزال 
ــط،  ــي فق ــع المدن ــات المجتم ــور بمنظم ــكّل والظه ــه بالتَش ــاراته وطرق ــه ومس ــلاف أدوات ــال باخت ــذا النض ه
ــرد،  ــمل أيّ ف ــال ليش ــذا النض ــقِ ه ــيعِ أف ــن توس ــا ع ــدث هن ــلاق- أتح ــى الإط ــه عل ــم آليات ــن أه -وإن تك
ــة،  ــلطات القمعيّ ــاكل الس ــد هي ــات ض ــي المجتمع ــرِ ف ــتغال للتأثي ــر أو الاش ــى التفكي ــل عل ــة تعم ــة، فئ حرك

ــكاله. ــتى أش ــف بش ــتبداد والعن ــد الاس وض
هــذا النمــط مــن النضــال لا يعنــي بالضــرورة تحــدي أشــكال التنظيمــات الفاعلــة مدنيًــا وأقصد المُمَأسســة، 

ــا منهم. بــل يمكــن أن يعمــلا معًــا، ومــن جهــةٍ أخــرى، يمكــن أن يتخــذ موقفًــا نقديًّ
وجــدتُ فــي الممارســات الفرديــة غيــر المؤسســاتية النازعــة نحــو الدفــاع عــن حقــوق اللاجئيــن، ســحرًا 
ــه،  ــدى فعاليت ــي م ــه، دون أن أدع ــاءً ل ــر إصغ ــع وأكث ــن المجتم ــا م ــر قربً ــر، أكث ــوعٍ آخ ــن ن ــا م ــا مدنيً نضاليً

ــد.  ــانيّ جي ــل إنس ــق تواص ــتمراريته، وبتحقي ــل واس ــي العم ــه ف ــرّ بجدّيت ــي أســتطيع أن أق لكنن
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ــي نشــتهي، أو  ــا الت ــا أن نكــون أحــرارًا فــي ممارســة حياتن ــة هن ــة، وأقصــد بالحريّ نحــن لا نمتلــك الحريّ
بلغــة منظمــات الأمــم المتحــدة: حقوقنــا، حقــوق الإنســان الأساســيّة. كأن نتنقّــل فــي البــلاد بســهولة، ونتعلّــم 
مــن دون التفنـّـن فــي خلــق عقبــات بيروقراطيّــة، وأن نــدرس فــي الجامعــات التــي نريدهــا، وأن نعلّــم أطفالنــا 
فــي المــدارس التــي يرونهــا مناســبة مــن دون الفصــل بينهــم علــى أســاس الجنســيّة، وأن نعمــل فــي المهــن 
ــة ونفكــر فيهــا ثــم ندافــع  ــا إليهــا، وليــس العكــس. لكننــا نســتطيع أن نتخيــل شــكل الحريّ التــي نشــقُّ طريقً

عــن حقنــا فــي امتلاكهــا وفــي ممارســتها، وبعدهــا لــكل منــا طريقتــه فــي تطويرهــا.
وجــدتُ هــذا أثنــاء عملــي فــي مقابلاتــي مــع أشــخاص كثــر، وإن لــم يتلفظــوا ب مفــردة »حريــة«، لكنهــم 
كانــوا أحــرارًا فــي التعبيــر عــن أنفســهم وأحلامهــم ومخاوفهــم أيضًــا، وبالنســبة لــي كان هــذا شــيئًا ذا معنــى 
ــة بالخــوف، العنــف  ــة ومُعنِّفــة ومعجون ــة عنيف ــي، فنحــن محاطــون ببيئ ــى نضال وســط هــذه الفوضــى، معن
ــة ضدنــا والــذي يظهــر  الممتــد مــن ســوريا بمختلــف أشــكاله ومســتوياته، وعنــف بعــض الســلطات اللبنانيّ
علــى شــكل سياســات لا تعتــرف باللاجــئ، ثــم تجاهــر فــي كراهيتــه و نبــذه وإفقــاره وصــولًا إلــى إذلالــه، 

بالإضافــة إلــى عنــف واســتبداد فــردي وجمعــي أحيانًــا، للأســباب ذاتهــا التــي وجهتــم الســلطات إليهــا.
أؤمــن بــأن الطريــق طويــل، وقــد لا يكــون علــى قــدر التوقعــات، فمعــاش الســوريين فــي لبنــان هــو مُعــاش 
هزيــل وأليــم، وأيّ نضــالات حاليّــة هــي تحديــات مرهقــة، وربمــا مجازفــة حقيقيــة وســط سياســات العرقلــة 
ــق أســنانها  ــا، فــي ظــلّ أنظمــة تطب ــة نضــالًا ملتزمً ــلًا فــي الكتاب ــل. وجــدتُ مث ــة والترحي والملاحقــة الأمني
بشراســة علــى أي تحــرك قــد يخلخــل مســاعيها. هــل تكفــي الصحافــة لمواجهــة القمــع والوحشــية؟ بالطبــع 

لا ولا يجــب عليهــا أن تكــون ذلــك.
ربمــا رأيــتُ فيهــا هروبًــا ونأيًــا بالنفــس عــن الانخــراط بتكتــلٍ أو أي شــكل ثــان حالــي، أو بديــلًا مؤقتًــا، 

وربمــا الثلاثــة معًــا، لا حــدود للاحتمــالات، شــأنها شــأن النضــال حــر دائمًــا.
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